
يكا بعد إعلان استراتيجيته ترامب يعزل أمر
حيال الاتفاق النووي

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

كشف الرئيس الأمريكي ترامب أمس الجمعة النقاب عن استراتيجيته حيال إيران والاتفاق النووي،
كـــد أنـــه ســـيعمل مـــع إذ أعلـــن أنـــه لـــن يقـــوم بالتصـــديق علـــى التزام طهران بالاتفـــاق النـــووي، وأ
الكــونغرس لإجراء تعــديلات عليــه، ولا تعــني خطــوة ترامــب انســحاب الولايات المتحــدة من الاتفــاق،
ولكنه ركل الكرة إلى الكونغرس الأمريكي ليقوم بدوره بالإقرار بعد  يومًا فيما إذا سيفرض عقوبات

. على إيران أم أنه سيحافظ على الاتفاق المعقود مع إيران منذ العام

وشدد ترامب، خلال خطابه على أن إدارته لن تسمح لطهران بامتلاك أي من الأسلحة النووية، وأنها
ية الإيرانية“. ستبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيران، منددًا بما سماه سلوك “الديكتاتور

عمومًا كان تيلرسون قد خ قبل إعلان ترامب بيوم ليقول أن ترامب قرر عدم التصديق على أن
إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، لكنه لن ينسحب من الاتفاق أو يعيد فرض العقوبات، بل سيقول إن
يـد مـن الكـونغرس تشديـد الاتفـاق لا يصـبّ في مصـلحة الأمن الـوطني الأمريكي. وأعلـن أن ترامـب ير
السياسة تجاه إيران، بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية. وأضاف أن الرئيس
ســيمنح وزارة الخزانــة الأمريكيــة ســلطات واســعة لفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الحــرس الثــوري

الإيراني، إلا أنه لن يصنّفه منظمة إرهابية.

يــزر الخارحيــة الأمريــكي ســتفرض عقوبــات “تســتهدف هياكــل التمويــل بحــد ذاتهــا وأفــرادًا وقــال وز
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معينين، وتعاقب الأشخاص الذين يدعمون هذا النوع من الأنشطة”، في إشارة إلى الحرس الثوري
الإيــراني، وكذلــك أعلــن تيلرســون أنــه نــاقش مــع نظــيره الإيــراني محمد جــواد ظريــف إمكانيــة إبــرام اتفــاق

جديد إلى جانب اتفاق  يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.

على كل حال، فخطاب ترامب لم يمر مرور الكرام على حلفاء أمريكا في العالم، إذ أثار كلامه ردود فعل
منــددة أجمعــت أن انســحاب أمريكــا مــن اتفــاق فيينــا مــع إيــران ســيلحق ضررًا بمصداقيــة الولايــات

المتحدة ومصالحها وتحالفاتها في العالم، وذكر البعض أنه يهدد الأمن القومي الأمريكي.

ترامب بعد الإعلان بقي وحيدًا

لطالما انتظر ترامب هذه الفرصة للحديث عن الاتفاق النووي الذي كثيرًا ما ذكره في خطاباته منذ قرر
الترشح للرئاسة، فبالعودة إلى أوصافه للاتفاق النووي سيظهر رؤيته للاتفاق الذي وقتعه أمريكا مع
دول الـ+ مع إيران بهدف وقف برنامجها النووي: “الاتفاق النووي كارثة” و “يجب تمزيق الاتفاق

النووي” و “الاتفاق النووي عار”، “الاتفاق النووي أسوأ اتفاق دخلت فيه أميركا“.

وتشير تحليلات أن ترامب وإدارته ستحاول إقناع حلفاءها الأوروبيين بالوقوف إل جانب واشنطن
في إلغــاء الاتفــاق النــووي والمطالبــة بصــفقة أقــوى مــع إيــران، ويطــالبون  بتشريــع “بنــود زمنيــة” تلغــي
النص الذي يقول برفع القيود على بعض الأنشطة النووية الإيرانية بعد عدة سنوات، كذلك رأى أن
كثر تشددا ولقيود جديدة على برنامج إيران للصواريخ العابرة للقارات هناك ضرورة لأعمال تفتيش أ

وصواريخ كروز.

 مصير الاتفاق النووي هو السبب الرئيسي في تراجع العملة المحلية في إيران
والعائد للجو السياسي المتشنج على الصعيد الدولي.

في نفـس الـوقت حـتى الآن لا يمكـن لإدارة ترامـب ضمـان موافقـة حلفاءهـا الأوروبيين خصوصًـا بعـد
سلســلسة مــن الأمــور الــتي قــام بهــا ترامــب خــالفت توجهــات أصــدقائه الأوروبيين؛ كالانســحاب مــن
ية الحمائية التي تضر بمصالح أوروبا مع أمريكا فضلا عن اتفاقية باريس للمناخ، والسياسات التجار

البلبلة التي أحدثها ترامب في تخلي واشنطن عن حماية أوروبا.



وأشـار البعـض إنـه وبعـد قـرار ترامـب الانسـحاب مـن اتفاقيـة بـاريس للمنـاخ، وهـي الاتفاقيـة الـتي تـم
التوصل إليها بعد نقاشات طويلة وحصلت على موافقة واسعة من دول العالم، فإن الانسحاب من
الاتفــاق النــووي الإيــراني ســيدفع بعمليــات التفــاوض المتعــددة الأطــراف إلى نقطــة الانهيار. وبالفعــل لم
تتأخر الردود على ما سماها ترامب استراتيجيه الجديدة في الرد على إيران، ففي الوقت الذي أعلنت
يـن واليمـن، إشـادة بموقـف ترامـب، أجمعـت فيـه كـل مـن “إسرائيـل” والإمـارات والسـعودية والبحر
كيد التمسك ية على تأ الدول المشاركة والمعنية بالاتفاق النووي مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذر

بالاتفاق.

الشيء الوحيد المؤكد هو أن أميركا إذا انسحبت من الاتفاق بقرار من
الكونغرس فستعزل نفسها عن حلفائها وتضعف موقفها في الخا

إذ أعلن زعماء كل من يريطانيا وألمانيا وفرنسا تمسكهم بالاتفاق، وأعرب الثلاثة في بيان مشترك صدر
أمـس عـن مكـاتب رئيسـة الـوزراء البريطانيـة، تيريـزا ماي، والمسـتشارة الألمانيـة، أنجيلا ميركـل، والرئيس
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقهم “من التبعات المحتملة لموقف ترمب الذي يصب باتجاه عدم
كــد البيان رغبــة الــدول الثلاث في الحفــاظ علــى اســتمرارية خطــة المصادقــة علــى الاتفــاق النــووي“. وأ
العمــل المشتركــة الشاملــة بخصــوص الاتفــاق النــووي والتزام كافــة الأطــراف بــه، الأمــر الــذي يخــدم

المصالح الوطنية المشتركة.

وذهب الرئيس الفرنسي أبعد من ذلك، بالقول أنه ينوي تلبية دعوة الرئيس الإيراني، حسن روحاني،
يارة الأولى لرئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران منذ العام يارة لها أبعاد مهمة إذ ستكون الز وهي ز
كــد مواصــلة فرنســا . وأجــرى مــاكرون اتصــالات هاتفيًــا مــع روحــاني مســاء أمــس الجمعــة،  أ



وحلفائها الأوروبيين الالتزام بالاتفاق، وشدد على أن عدم دعم أميركا للاتفاق لن ينهيه.

مــن جهتهــا ردت إيــران علــى كلام ترامــب بــأن الاتفــاق معهــا لم يكــن ثنائيًــا، بــل هــي اتفاقيــة متعــددة
الأطـراف وقـد أصـبحت وثيقـة دوليـة، وأضـاف أن  الشعـب الإيـراني يحـترم جميـع الاتفاقـات الدوليـة
يــة وأن طهــران ســتلتزم ويلتزم بهــا، ومؤكــدًا مواصــلة بلاده التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر
بالاتفــاق النــووي مــا دامــت مصالحهــا محفوظــة. وردًا علــى اتهامــات ترامــب لإيــران بالدولــة المارقــة
والوقـــوف خلـــف مـــا وصـــفها بالنشاطـــات الإرهابيـــة في المنطقـــة، قـــال روحـــاني إن بلاده تقـــف ضـــد
“الإرهـاب” وإن ترامـب هـو مـن يـدعم تنظيـم “داعـش”، كمـا انتقـد روحاني خطـاب ترامـب وقـال إنـه

مليء بالسباب والاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها بحق الأمة الإيرانية، بحسب تعبيره.

يارة الرئيس الفرنسي ينوي تلبية دعوة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وهي ز
يارة الأولى لرئيس دولة أو حكومة فرنسية لإيران لها أبعاد مهمة إذ ستكون الز

. منذ العام

إلى ذلــك انتقــدت موســكو استراتيجيــة ترامــب حيــال إيــران ووصــفتها بـــ “الخطــاب العــدائي والمهــدد”
مؤكــدة أن الاتفــاق النــووي مــع طهــران لا يــزال ســليمًا. وتــابعت أن “رئيــس الولايــات المتحدة  لــديه
يــر الخارجيــة أن يــابكوف نــائب وز ســلطات عديــدة، ولكــن ليــس هــذه الســلطة“. كمــا أعلــن سيرغــي ر
موســكو تعتــبر إجــراءات ترمــب بحــق إيــران “خاطئــة” وســتحاول نقــل هــذه الفكــرة إلى واشنطــن عبر

الحوار.

يكا موغريني، إن وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيدر
ترامـب لا يمتلـك صلاحيـة إلغـاء الاتفـاق النـووي شـددة علـى أن الاتحـاد يعـارض فكـرة إلغـاء الاتفـاق،
كيد- بتفكيك اتفاق يعمل وأضافت “لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بوصفنا مجتمعا دوليا -وأوروبا بالتأ

ويؤتي ثماره”.

انتقادات لاذعة لخطاب ترامب

ــر الخارجيــة الأمريــكي الســابق، جــون كــيري، الــذي قــاد ي ــرز مــن انتقــد خطــاب ترامــب كــان وز مــن أب
المفاوضات مع إيران، حيث أصدر بيانًا دان فيه بشدة استراتيجية الإدارة الجديدة تجاه طهران، وقال
إن ترامـب يفتقـد للنضـوج والحـس السـليم . واتهّـم كـيري الرئيـس ترامـب بخلـق أزمـة دوليـة، مطالبًـا
الأطراف الأخرى التي وقعت على الاتفاق النووي بتجاهل موقفه، والاستمرار بالالتزام بالاتفاق. كما
يــرة الخارجيــة السابقــة، مــادلين أولبرايــت، أن نســف الاتفــاق النــووي يلحــق ضررًا كــبيرًا رأت أيضًــا وز
بـالأمن القـومي الأمريـكي، ويعـزل الولايـات المتحـدة عـن أقـرب حلفائهـا، واصـفةً خطـاب ترامـب حـول

إيران بالخطاب “الهستيري والخطير“.

ــاراك أوبامــا، وأحــد مهنــدسي الاتفــاق النــووي مــع إيــران، ــق كــبير مســتشاري الرئيــس السابق، ب وعلّ
يـدات انتقـد فيهـا خطـاب ترامـب، واعتـبر أنـه أفقـد الولايـات بنجـامين بـن رودس، بسلسـلة مـن التغر



المتحدة مصداقيتها في العالم وقدم خدمة كبيرة للمتشددين في إيران.

ير الجمهوريون والذي ينحدر ترامب منهم لا يملكون الأصوات الكافية لتمر
هكذا قرار بالأخص أن الديمقراطيون جميعًا يعارضون العقوبات على إيران.

 مــن جهتهــا علقــت الصــحف الأمريكيــة اليــوم علــى استراتيجيــة ترامــب الجديــدة مــع إيــران، وقــالت
يـق الاتفـاق إذا لم يقـم صـحيفة “واشنطـن بوسـت” في افتتاحيتهـا اليـوم أن الرئيـس ترامـب هـدد بتمز
الكـونغرس الأمـيركي وحلفـاء الولايـات المتحدة بتلبيـة مطـالبه المتمثلـة في ضرورة إجـراء مراجعـة وتنقيـح
لبعــض مــا جــاء في الاتفــاق، الأمــر الــذي ينــذر باســتئناف طهران أنشطتهــا للحصــول علــى الأســلحة

النووية.

ية، ير تابعة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذر في الوقت نفسه أشارت الصحيفة الأمريكية إلى عدة تقار
ير الـدفاع جيمـس مـاتيس ورئيس هيئـة الأركـان الأمريكيـة ير الخارجيـة تيلرسـون ووز وتصريحـات لـوز
ير والتصريحات تتناقض مع ادعاءات ترمب المتمثلة المشتركة جوزيف دانفورد؛ وقالت إن هذه التقار

في قوله إن طهران انتهكت الاتفاق في مواطن متعددة.

كما أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الرئيس ترامب هدد بالتخلي عن اتفاق النووي مع إيران
ما لم يتم تعديله لمنع طهران بشكل دائم من بناء أسلحة نووية أو صواريخ بالستية عابرة للقارات.
وقالت الصحيفة إن ترامب تلا عددًا من الأعمال الخاطئة التي قامت بها إيران عبر السنين، بدءًا من
أزمة الرهائن في ، ووصفه إيران بأنها الدولة الرائدة الراعية لـ”الإرهاب” في العالم، وبأنها تدعم

“تنظيم القاعدة” وحركة حماس و”حزب الله” اللبناني وحركة طالبان الأفغانية، حسب قوله.



التهديد بإلغاء الاتفاق هو خطأ تاريخي يهدد الأمن الأميركي في وقت حساس
جدًا

 وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن اختيار ترمب لعدم الانسحاب من الاتفاق لأنه يريد من
الكــونغرس مراجعــة الاتفــاق مــن أجــل وضــع خطــوط حمــراء جديــدة علــى الســلوك الإيــراني، وقــالت
الصـحيفة، إن إدارة ترمـب تعمـل منـذ أشهـر مـع بعـض المـشرعين علـى تشريعـات بهـذا السـياق سـيتم
الكشف عنها الأسبوع القادم. وقالت إن الشروط الجديدة تشمل قيودًا على الصواريخ البالستية

وأجهزة الطرد المركزي وأشياء أخرى غيرها.

فيما كانت إسرائيل أولى الدول التي رحبت باستراتيجية ترامب إزاء إيران، حيث قال بنيامين نتنياهو
“أه الرئيـس ترمـب علـى قـراره الشجـاع، لقـد واجـه بجـرأة النظـام الإرهـابي الإيـراني” مضيفـا أنـه إذا
ترك الاتفاق النووي دون تعديل “فإن الشيء الوحيد المؤكد تماما هو أنه خلال سنوات قليلة سيكون
لـدى النظـام الإرهـابي الأول في العـالم ترسانـة مـن الأسـلحة النوويـة، وهـذا خطـر هائـل علـى مسـتقبلنا

الجماعي“.

يــن واليمــن لتعلــن تأييــدها لمــا قــاله وبعــد “إسرائيــل” خرجــت كــل مــن الســعودية والإمــارات والبحر
ترامــب، أعلنــت الســعودية “تأييــدها وترحيبهــا بالإستراتيجيــة الحازمــة الــتي أعلنهــا ترمــب تجــاه إيــران
ونهجها العدواني”. وأشاد بيان سعودي بـ “رؤية” الرئيس الأميركي في هذا الشأن والتزامه بالعمل مع

حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لمواجهة سياسات وتحركات إيران العدوانية”.    

وقد رأت الرياض أن طهران “استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات” جراء الاتفاق النووي
“واسـتخدمته للاسـتمرار في زعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة وبخاصـة مـن خلال برنـامج تطـوير صواريخهـا

البالستية“.

ما بعد خطاب ترامب

 ،بعد عدم موافقة ترامب على التصديق على الاتفاق النووي، فلدى الكونغرس بحسب القانون
يومًا ليقرر ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على إيران. ولتمرير قانون العقوبات على إيران مجددًا
ــا، ولكــن يبــدو أن الجمهــوريين والــذي ينحــدر ترامــب منهــم لا فــإن الكــونغرس بحاجــة إلى  صوتً
يـر هكـذا قـرار بـالأخص أن الـديمقراطيون جميعًـا يعـارضون العقوبـات يملكـون الأصـوات الكافيـة لتمر
علــى إيــران. وقــد ذكــر زعيم الأغلبيــة  في مجلــس الشيــوخ ميتــش ماكونيــل لا يرغــب في إضافــة قضيــة
مثيرة للخلاف إلى جدول الأعمال التشريعي، خاصة مع انتخابات نصف الفترة الرئاسية والتي هي

على الأبواب.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنّ التهديد بإلغاء الاتفاق هو خطأ
تــاريخي يهــدد الأمــن الأمــيركي في وقــت حســاس جــدًا، فيمــا اعتــبر الســيناتور، بــيرني سانــدرز، أن رفــض
ترامب التصديق على الاتفاق مع إيران هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من “التصرفات الرعناء” التي



تهدد أمن الأميركيين.

بعد “إسرائيل” خرجت كل من السعودية والإمارات والبحرين واليمن لتعلن
تأييدها لما قاله ترامب.

كما أعلن كل من الشيوخ الجمهوريين جيف فليك وجون ماكين وسوزان كولينز، أنهم لم يقرروا بعد
مواقفهم من العقوبات. وقال السيناتور بول راند، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إدوارد
رويـس إنهمـا لا يعتقـدان أن مـن الصـواب أن ينسـحب ترمـب مـن الاتفـاق. لـذا سـيكون مـن الصـعب
التخيـل أن الجمهـوريين يملكـون الأصـوات الكافيـة الـتي يحتـاحون إليهـا لفـرض أي عقوبـات جديـدة

على إيران.

ممــا لا شــك فيــه فــإعلان ترامــب ســيلقي بظلالــه علــى الاقتصــاد الإيــراني، إذ تراجعــت أســعار العملــة
الإيرانية أمام الدولار، قبل إعلان ترامب، باستمرار العمل بالاتفاق النووي مع إيران أو إلغائه. وحققت
يـال إيـراني، ( الـدولار الأ ربعـاء المـاضي في السـوق المـاضي مسـتويات مرتفعـة بزيادتهـا عـن أربعين ألـف ر
أربعة آلاف تومان)، الأربعاء الماضي، بينما وصل سعر صرف الدولار في البنك المركزي إلى ما يزيد عن

 تومان .

 مصير الاتفاق النووي هو السبب الرئيسي في تراجع العملة المحلية في إيران والعائد للجو السياسي
المتشنج على الصعيد الدولي، وقد يلحق بهذا أضرار أخرى من حيث اجتذاب الاستثمارات الأجنبية
إلى البلاد وعـودة ارتفـاع معـدلات التضخـم بعـد انخفاضهـا خلال الأشهـر الماضيـة مـا دون % فـبي

حين لامست معدل % خلال السنوات الماضية.  



ــا إذا انســحبت مــن الاتفــاق بقــرار مــن الكــونغرس ــد المؤكــد هــو أن أميرك حــتى الآن أن الــشيء الوحي
فستعزل نفسها عن حلفائها وتضعف موقفها في الخا. ومن الممكن أن يطلق هذا القرار سلسلة

من الأحداث التي تتسبب في إبعاد الولايات المتحدة بقوة عن حلفائها التقليديين في العالم.
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